خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
13 من رمضان 1435 هـ / 11 من تموز 2014 م
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين.
من اعتمد على علمه ضلّ, ومن اعتمد على عقله اختلّ, ومن اعتمد على سلطانه ذلّ, ومن اعتمد على ماله قلّ, ومن اعتمد على الناس ملّ، ومن اعتمد على الله، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
معاشر الإخوة: سورة الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر، وإن المحور الذي تدور عليه السورة هو أن الأمم عندما تستلم وتخلد إلى الأرض تستجمع الخصائص التي تستحق بها الهزيمة، وأنها عندما تصعد إلى الأعلى وتطير بأجنحة من الشوق إلى مستوىً من الكمال الرفيع، فإنها تستحق التمكين والفوز المبين، سورة الأنفال أشارت إلى هذا المعنى، وهي تتحدث عن هزيمة قريش واندثار دولتها التي كانت قائمة في مكة، وتحدثت في الوقت نفسه عن النصر الذي ساقه الله للمؤمنين، ونجيء للسورة من وسطها لكي نبين المحور الذي دارت عليه، يقول الله في وسط السورة: (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد( [الأنفال: 50-51] هل الذي حدث لقادة الفكر في مكة وزعماء الوثنية في الجزيرة العربية كان بدعاً في سنن الله الكونية، لا بل هذا الذي حدث يتفق مع سنن الله في المجتمعات المنحلة، ولذلك قال الله عقب هذه الآيات: (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِين( [الأنفال: 52-54] لكن ما يقضي الله به من تدمير للظلمة ومن إنشاء لأمم وأخرى أعدل وأعقل يحتاج إلى زمن طويل، ومعنى طول الزمن أن سنن الله الكونية لا تتم بين عشية وضحاها، فقد يموت أنبياء وقد يموت قادة، وقد يستشهد عظماء قبل أن يتم النصر، ولذلك يقول الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: (وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون( [يونس: 46] لا بد أن تتطاول وتتراخى أيام الصراع بين الحق والباطل والعقل والحماقة، وبين الحقيقة والخرافة والعلم والجهل، لماذا هذا يطول؟ لأن الله يُلهِب الكمال في نفوس  المدافعين عن الحق مع طول الزمن، وفي الوقت نفسه ينبت العناد والفسق في نفوس المعاندين والفاسقين مع طول الزمن، فإذا فوجئ أصحاب الحق بالنصر فبعد أن يبلغوا سنة الخير والكمال، وإذا فوجئ أصحاب الباطل بالعقاب فبعد أن يبلغوا سنة الشر والفساد، هذا المعنى وضحته سورة الأنفال في موضعين: 
الموضع الأول: قوله تعالى: (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُون( [الأنفال: 7-8] كانوا يَوَدُّون الأوبة إلى المدينة بغنيمة بادرة، دون أن يسفك دم ودون أن يؤدب مجرم، ولكن الله قرر إنزال ضربة مهينة بالكافرين. 
الموضع الثاني: قوله تعالى: (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيم( [الأنفال: 42] رب العالمين يهلك هؤلاء بجدارة، ويعطي هؤلاء بجدارة، والأقدار التي تنزل بصعول هذا أو هبوط ذاك ليست حركات عابثة، إنها أقدار تجري بدقة هائلة للأفراد والجماعات، وينتقل هذا المعنى من ميدان القتال إلى ميدان السجن، فيقول الله للأسرى وهم في الهوان والمسكنة، إنكم وحدكم الذين تصنعون مستقبلكم، إن أنتم  نويتم الخير للناس انفتحت أمامكم  مجالات رحبة بالحركة والعطاء، وإلا فلكم الويل، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم( [الأنفال: 70-71] إن الخونة قد يستطيعون الإساءة إلى غيرهم ردحاً من الزمن، وقد يتطاولون في المجتمعات ويحسبون أن الكون قد خلا لهم، غير أن القضاء الحكيم يَتربص بهم إلى حين، ثم يستمكن الوثاق من أعناقهم، إن أهل بدر -يا سادة-  إن أهل بدر استحقوا فعلاً أن يُنصروا، لأنهم تحملوا في ذات الله الكثير، ووقفوا إلى جانب نبيهم ( فلم يتراجعوا ولم يتخاذلوا، بل صمدوا وظلوا على ثباتهم إلى أن انتصروا، وهنا ملحظ أن النصر الذي ساقه الله كان فضلاً أعلى، وكان عطية بالقدر فيها أكبر من الذهب، وليس لعمل الناس فيها إلا الذهب المحدود، هم قاتلوا وثبتوا وبذلوا وضحوا وتحملوا، لكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد النصر أدار المعركة وحده، (إذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ * إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان( [الأنفال: 11-12] رب العالمين بالجو الذي صنعه، بالرجال التي ثبتها، وباليقين الذي أرساه في القلوب؛ هو الذي جعل المؤمنين يكسبون المعركة على هذا النحو الغريب، حتى قال أبو سفيان: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤوا. 
أجل -يا سادة- إن الحق يَنتصر بالرجال الصادقين المخلصين، ولذلك نجد النبي ( كان يريد أن يسمع رأي الأنصار، عندما أتاه خبر مسير قريش إلى المسلمين، خرجت قريش بألف مقاتل، بعتادها وسلاحها ورجالها وجبروتها وطغيانها، لتقاتل محمد بن عبد الله (، لتكسر شوكة الإسلام، لكن النبي ( استشار قومه، استشار رجاله الذين خَرجوا لم يُريدوا قتالاً، هم لم يتوقعوا قتالاً، قال: أشيروا علي أيها الناس، فقال سعد بن معاذ -الأسد في براثنه-: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال: أجل يا سعد، فقال سعد: لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جاءت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهدونا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت فنحن معك، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إننا صُدُقٌ في الحرب صدق عند اللقاء، فسر بنا، على الله أن يُريك منا ما تقر به عينك، فَسُرَّ رسول ( بقول سعد، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن انظر إلى مصارع القوم.

الأمم والشعوب والمجتمعات لا تنتصر إلا برجالها وعظمائها، الذين يتحملون الشدائد، والذين يواجهون الصعاب بكل ما أوتوا من قوة، ومن عزيمة وإصرار، رب العالمين جل جلاله ذكر في سورة البقرة كيف محص طالوت الجيش الذي يُريد أن يقاتل به، حيث قال جل جلاله: (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُم( [البقرة: 249] أتباع الشهوات الذين يُسارعون إلى مرضاة أنفسهم رفضوا إطاعة الأمر الذي صادم رغباتهم، وقالوا لا، لا بد أن نشرب، تشربون؟ لا تصلحون في ميدان الجندية، وإنما يصلح في ميدان الجندية من يتحمل العطش، ومن يقدر على نفسه إذا تطلعت ويردها إذا تحركت، واختبرهم أيضاً اختباراً آخر، عندما واجهوا عدوهم، (فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم لجالوت وجنوده( نظروا إلى أنفسهم، فوجدوا أنفسهم قلة، وأن عدوهم كثير في عدده وفي خططه، لكن منطق القتال -يا سادة- عند حملة الحق لا يَخضع للقلة ولا للكثرة، (قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين( [البقرة: 249] من الذي نزل عليه هذا الدرس، نزل على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ليبين له أن الأمم تموت أبدياً إذا نكست على أعقابها وجبنت عند لقاء عدوها، وكيف أنها تحيا أدبياً ومادياً يوم تتشجع وتتوكل على الله وتواجه عدوها دون تهيب لقواه أو قوى من يُسانده، المهم أن تكون لك في السماء صلة ولك من الله ظهير. 
يا سادة: الجيش العربي السوري الذي يَخوض معركةً كونية، دخل في عامه الرابع، ما يزيد عن ثمانين دولة تآمرت على سوريا، بكل ما أوتيت من مال وسلاح ومرتزقة، ومع ذاك إنك تجد التوفيق الرباني والتأييد للجيش العربي السوري، كيف صَمد إلى هذه الساعة في وَجه هذه الحرب الكونية الشرسة، إنه يَنظر أن النصر من عند الله جل جلاله، وأنه يُدافع عن قضية، ويدافع عن تاريخ، ويدافع عن حضارة وعن حياة أجيال، إنه جيش عقائدي، إنه جَيش البدري، نعم إنه جيش بدري، يؤمن بربه جل جلاله ويثق بأن الله سينصره ولو بعد حين، هذا الجيش الذي نَستطيع أن نقول عنه، الجيش العربي السوري، آية من آيات الله تتجلى فيها معجزة الانتصارات، كم تكالب علينا من دول، وعلى رأسهم السعودية وقطر، من أجل تمزيق وتفتيت هذا الجيش، فقد مزقوا جيش العراق سابقاً، ودخلوا بعدها إلى سوريا ليمزقوا جيشها ويفتتوه، وأرادوا أن يُفتتوا جيش مصر أيضاً، من أجل أن تبقى إسرائيل آمنة مطمئنة، لكننا نقول للعالم بأسره، للخونة والمتآمرين والمتخاذلين: إن جيشنا اليوم هو أقوى مما كان عليه، ازداد، وازداد قدرة على الأرض، إن جيشنا عقائدي لا يمكن أن تنكسر شوكته، لأن الله سبحانه وتعالى مع الحق، وهو الذي يدافع عن هذا الوطن، ووالله والله لولا الجيش لما استطعنا أن نجلس في بيوتنا آمنين، ولولا الجيش لما استطعنا أن ننام آمنين، هذا الجيش الذي قدم الكثير الكثير من الشهداء، فحق لهذا الجيش أن نُعظمه وأن نُقدسه، وأن نَقف إلى جانبه بكل ما أوتينا من معنويات ومن خدمات، ألا ترون يا سادة، ألا ترون ما يحدث في غزة الجريحة، في فلسطين، أين أنتم يا دعاة الجهاد، أين أنتم يا دعاة الجهاد، في سوريا يوجد جهاد، شردتم شعباً كاملاً، هذا جهاد؟ قتلتم العلم، قتلتم العلماء، هذا جهاد؟ وها هي غزة الجريجة، بأطفالها ونسائها، إن كنتم تدعون الجهاد الذي يحبه الله ويرضاه اذهبوا الآن إلى طريق القدس، ها هو الأقصى الجريح يَقول لكم: أين أنتم يا جهاديون، أين أنتم يا من يسمى بالجامعة العربية، هل اجتمعتم من أجل دمار سوريا، من أجل اسرائيل، هل اجتمعتم منذ ثلاث سنوات في بداية الحرب الكونية على سوريا، اجتمعتم اجتماعات طارئة عاجلة، خسئتم يا كذبة، كذبتم يا خونة، على دماء السوريين خرجتم بقرارات، حاربتمونا من خلالها بالاقتصاد الوطني، بلقمة عيشنا، حاربتمونا بأمننا واستقرارنا، حاربتمونا بكل شيء، حاربتم وسائل الإعلام، كم عملتم على محاربة وسائل الإعلام السورية، لأنها كانت تكشف كلامكم المكذوب، لم لا تجتمعون يا من يسمى بالجامعة العربية، لم لا تَجتمعون وتقولون للصهيونية العالمية: لا، لا لقتلكم، لا لإجرامكم، ولا لسلاحكم المحرم دولياً، ألهذا الحد وصلت حماقتكم؟ ألهذا الحال وصل حالنا يا عرب. أين الأمة العربية، وأين الأمة الإسلامية، لكننا نرفع رأسنا عالياً لا نفتقر أمام الأمم بأسرها، أمام العالمين العربي والغربي، نقول له: إن الصواريخ التي تُطلق من رجال المقاومة الفلسطينية في غزة الحبيبة في غزة الجريحة هي صواريخ سورية، وقد صرح سيد المقاومة حسن نصر الله في عام ألفين وستة أن الصواريخ التي دَكت تل أبيب هي صواريخ سورية، نحن لا نخشى أحداً إلا الله، نحن لا نخشى أحداً من بني صهيون الجبناء الخونة، الذين يعتقلون الأطفال والنساء، نحن لا نخشى إلا الله، لأن القرآن علمنا الجرأة في الحق والثبات على الحق، ورسالتنا للعالم اليوم: إذا كنتم قد حاربتم دمشق قلب العروبة والإسلام، فها هي دمشق تعلن أنها تَقف إلى جانب غزة الجريحة على الرغم من آلامنا ومصائبنا، وهذه رسالة أننا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية، لأن المبدأ هذا الوطن، المبدأ دمشق، هو الوفاء، نحن لا نمكر بأحد، ولا نخدع أحداً، ولا نعامل أحداً على جبنه وخيانته وخساسته، إننا نقف بجانب قضية  مشرفة، هي قضية فلسطين الحبيبة، دُون نظر إلى أشخاص وإلى أناس تركوا قَضيتهم ورحلوا إلى حضن بني صهيون. 
معاشر الإخوة: شهر رمضان المبارك هو شهر الدعاء، توجهوا إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، في هذه الساعات المباركة، أن ينصر الله جيشنا، وأن يثبت خطاه، وأن يسدد رميه، وأن يكون له معيناً وناصراً، وتوجهوا أيضاً بالدعاء لأهلنا في غزة الحبيبة، أن يكون لهم معيناً وناصراً، وأن ينصرهم على بني صهيون، لأن غزة -يا سادة- هي خط الدفاع المقاوم في الوطن العربي اليوم. 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الخطبة الثانـــــــ2ــية:
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شهر رمضان، وأن تعيننا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن تجعلنا فيه من عتقائك من النيران، ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وخذ بيده إلى ما تحبه وترضاه، واجعله بشارة خير ونصر للأمة العربية والإسلامية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
